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 )المقد مة(
 ،طهّرينمالالطيبّين محمدٍ وآله  أكمل خلقه علىوالسلام،  الصلاةِ أفضلُ و ،الحمدُ للهِ ربّ العالمين    

 أمّا بعَدُ:و ،والاهم إلى يوم الدين ومن

غتنا العربية لبعد التتبعّ المتواضع في كتب اللغة وجدتُ أنّ هناك نوع صلة بين لغتنا العربية     

واللغات القديمة التي سبقت لغتنا المعاصرة، فلأجل ذلك رمتُ البحث في هذا المضمار  الفصحى

للتعرّف على أنواع الصلات بينهما، والمستويات اللغوية التي قد طالها التأثرّ بينهما، محققيّن في 

 ىلفصحاحجم هذا التأثرّ بين تراكيبها، وهل انتقلت بعض تراكيب اللغات القديمة إلى العربية 

بنفسها، أو أصابها بعض التغيير والتطوير؟،  وهل كان ذلك مستساغًا في لغتنا، أو عُدّ من التراكيب 

Abstract:                           

Most of those interested and 

researchers in the structures of the 

Arabic language and its origins 

believe that our language is modern 

Arabic with its various issues and 

does not contain new and 

morphological languages that are 

not related to other languages rooted 

in ancient times such as Akkadian, 

Assyrian, Hebrew, Syriac and 

others, and that each of them has 

specific structures for obtaining 

languages, I wanted. In the areas of 

this research, there is an explanation 

of the idea of its content, a change in 

its structure, structure, and origins, 

before it is settled on its condition in 

our modern, timeless language. 

 

Keywords: A linguistick, 

Investigation, structures, linguistic, 

original, approach. 

 

  :ملخَّصلا

للغة ا اعتقد أغلب المهتمّين والباحثين في تراكيب

 لغتنا العربية الفصحىأنّ  وأصولها العربية

منها نحوية ولا سيمّا ال ها المختلفةمسائلب

سواها من اللغات  من  ية لا قرابةَ لهاصرفالو

المتجذرة في القدم كالأكدية والآشورية والعبرية 

والسريانية وغيرها، وأنّ لكلّ منها تراكيب 

 ،مخصوصة يبعدّها من نظيرتها من سائر اللغات

ة فكرمواطن هذا البحث توضيح في  ردتأ لكلذ

ستعمالات كثيرًا من الا هناكها أنّ مضمون

في  وللها أص الفصحىلغتنا العربيةّ لغوية في ال

الأقوام العتيدة التي سبقت عربيتنا  لغات

، وأنّ قسمًا منها ظلّ بتركيبه وأصله الفصحى

ا قسمًا بينما وجدن، القديم فيها ولم يشَُبْهُ أيُّ تغييرٍ 

منها، قد طرأ عليه تغيير في بنيته وتركيبه آخر 

وأصوله قبل أنْ يستقرّ على حاله في لغتنا 

  الخالدة.  الفصحى

 

 ،تراكيب، لغوي  ، تحقيق  المفتاحية:  الكلمات

خلع الأدلة، المعاني .الأصل ،قاربة  ، مةلغويّ 

 المقاربة، الحال والاستقبال.
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ب من تلك التراكي الشاذةّ أو النادرة؟، وما موقف علماء اللغة على مختلف مشاربهم ومذاهبهم اللغوية

عض ، أو اقتصر الأمر على باللغوية؟، وهل وُظّف هذا التأثرّ والتأثير في فصيح الكلام شعرًا ونثرًا

الشواهد فحفظت ولم يقس عليه شيء آخر؟، كلّ هذه الأسئلة والفرضيات أردنا أن نجد لها حلولاً 

 خطة اقتضتلذا علمية عن طريق التحقيق والتقصّي فيما وصل إلينا من كتب اللغة وأصولها، 

رتبّتها بحسب كثرة مسائلها ، وقد على ثلاثة مباحث بناءً على ما تقدمّ أنْ تكون مقسّمة البحث

  :وأهمّيتها، فكانت على النحو الآتي

 تراكيب النحوية التي قد تخللّها شيء  من تراكيب اللغات القديمة.لا المبحث الأوّل: تناولتُ فيه

 .سجّلتُ فيه التراكيب الصرفية التي قد طالها ذلك التأثرّ والتأثير: والمبحث الثاني

 التي بقي فيها أثر  من اللغات القديمة.  للهجات العرب كان: والمبحث الثالث

ض تراكيب مدى تأثرّ بعة، وللغات القديم الذي تناولت فيه تأصيلاً المباحث تمهيد  كلّ تلكسبق وقد  

ن قائمة البحث، فضلاً ع أبرز ما توصلنا إليه في هذافيها  قد دوّنتخاتمة ب العربية بها، متبعاً إياّها

    .الحديثة المعتمدة في مضامين بحثنا الذي بين أيدينا المراجعأبرز و الأصيلة المصادرب

 ؛مسائلال بعضذكر على كلهّا  هحثامب كان يقتصر في البحث ج منه أودّ أنْ أشير إلى أنّ و    

ا، لا أنْ نذكر فيه كلّ المسائل التي يشملها موضوع البحث، منه المرجوّ  فكرته والهدف لغرض بيان

 لرصينةا ا للإطالة والتوسعة المفرطة، التي كلّ منها سبب في إبعاد أيّ بحث من قائمة الأبحاثتجنبً 

مدوّنات اللغة بمختلف  منمنها مسألة كلّ  لفكرةالتأصيل  البحث مسائلعلمياً، معتمدين في 

، الفصحى عربيةالتراكيب لغتنا وبين  المقاربة  بين تراكيب اللغات القديمة من أجل تبيين؛ مشاربها

 هذاتابة ك في التوفيق أرجو هذا ختامالبحث على نظام الألفباء، وفي  هذافي مرتبّاً تلك المسائل 

 .   أنيب ، وإليهتلالله، عليه توكّ من عند توفيق إلّا الما و، وفي مناقشة مسائله بحثال

  

 ((التمهيد))

 ((باللغات القديمة وصلتها )اللغة العربية الفصحى
غات شجرة الل إلى المنتمية في غابر الأزمان فتضمّنت مجموعة اللغاتة قديماللغات التنوّعت     

قه هو مصطلح أطلو ،والسريانية ،والكنعانية ،العبريةو ،الجزريةك (ةِ قديمال ةِ امي  الس  ) المسمّاة بـ

ن م الذي يعدّ من علماء ألمانيا المشهورين في حقل اللغة، هذا المصطلح ارتشفه العالم شلوتسر

بحسب  إلى مجموعات الفصحىالقديمة التي سبقت الناطقين بالعربية  شعوبال قسُّمت فيهاول اجد

و وه أحد أبناء النبي نوح )عليه السلام( إلى القديمة هذه اللغات  أرُجعتإذ ؛ لغاتها الناطقة بها

د الشام، بلاشبه الجزيرة العربية، وو ت القبائل الناطقةِ بهذه اللغات مناطق اليمن،سكن(، وقد سام)

 .الكنعانية اللغتينِ  وقد حوى ،شمالي غربي: أحدهما: موزّعين على محورين ، والحبشة،والعراق

 ،والمعينية ،والحبشية ،والسبئية اللغة العربية،ك وقد تضمّن لغات مختلفةجنوبي غربي، : والآخر

        .(1)والحميرية

وسواها المؤلفة في القرون الأولى من مجيء  ةويكتب اللغالفي لغوية رات إما وقد عُثر على  

، ربيةععلى أنّ علماء ال لك الإمارات تدلّ دلالة واضحة لا لبس فيهات الإسلام فضلاً عن التي تلتها
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 ،ريةالجز القديمة ها من اللغاتسواب تهمتجمعُ عربي ،علاقة أو صلة أو وشائج وجود قد فطنوا إلى

 و صلةأ وشائج إلى وجود لمحَ من أ لَ أوّ  يبدو أنّ و ،العبرية ، فضلاً عن اللغةوالكنعانية ،السريانيةك

 الخليل بن أحمد الفراهيدي تراكيب اللغات القديمة وأصولها وبين اللغة العربية هو بين لغويةٍ 

))وكنعان بن سام بن نوح إليه ينُسب الكنعانيون وكانوا  :(عَ نَ )كَ  الأصلفي  ذكرالذي  ،هـ(175)ت

 .(2) يتكلمون بلغة تقارب العربية((

 ةوازَنَ أجرى مالذي  ،هـ(224أبو عبيد القاسم بن سلام )ت فطن إلى هذه الصلة كذلكوممن    

بينَ و ،هافي كلماتالطويلة في أواخر فتحة  عبارة عن هيالتي داة التعريف في اللغة السريانية أبين 

 .(3)العربيةاللغة التعريف في  )ال(

 ،اللغوية اللغة الحبشيةوجود صلة بين بعض تراكيب  هـ(745أبو حي ان الأندلسي ) أدركقد و   

هُوَ وَ  ،فِي مَعْنىً وَاحِدٍ  ( كلاهماهِنْدكُِي  )وَ  (هِنْدِيُّ ) :مْ هقوَْلَ  بأنّ : مصرّحًاالعربية، اللغة  تراكيب وبين

فيِ  المَْ تثَبْتُْ زِياَدتَهَُ  ؛ إذزَائدٍِ ب الْكَافَ ليَْسَ حرف عَلىَ أنَ   علماؤنا تأوّلهفَ  ،الْهِنْدِ  بلاد الْمَنْسُوبُ إلِىَ

هُ حملَ ، وَال ذِي (سَبْطَرَ )وَ  (سَبطََ ) قبيلمِنْ  ذاكوَإِن مَا  ،هَذاَ عَليَْهِ  خرّجفيَُ  كلام العربي،مَوْضِعٍ مِنَ ال

 ة،يالْحَبشَِ الأقوام إلِيَْهِ مِنْ لغُةَِ  دخلفإَنِ مَا  ،بِهِ  نطق قد إنِْ كَانَ  ،بِ الأعراتكََل مَ بِهَذاَ مِنَ المعَليَْهِ أنَ  

، رالآخهم بعَْض اتِ بعَْضِهِمْ فِي لغُ اتِ دخُُولِ كَثِيرٍ مِنْ لغَُ فضلاً عن  تلك الأقوامقرُْبِ الْعرََبِ مِنَ لِ 

فِي  وا، لذا قالياَء   تليهامَا تنَْسُبُ إلِيَْهِ كَافاً مَكْسُورَةً  آخِر في تْ دخلأَ  إلى شيء، وَالْحَبشََةُ إِذاَ نسََبَتْ 

إِلَى ب كذلك في النسوَ  (شَوَكِي  ) (، قالواشَوَاءٍ )إلِىَ  َ(، وفي النسبةقِنْدِكِي  قالوا: ) (،قِنْدِيٍّ )إِلىَ  ةالن سب

 (، يقولون:جَبْرَى)إلِىَ  بةفِي الن س لونوقفي ،وَرُب مَا أبَْدلَتَْ تاَءً مَكْسُورَةً  (،الْفرََسْكِيُّ ) (، قالوا:الْفرََسِ )

جَبرَْتِي  
(4)  . 

قد  ،عربية في القرون المتقدمة، أنّ علماء الاللغوية تماراتعني هذه الإيس بالضرورة أن ول    

 لإجراء فةوظّفوا تلك المعر، وأنهم مة التي سبقت العربية بصورة عميقةالقدي اللغات ا تراكيبعرفو

 ،بشيةوالح ،بئيةلساك القديمة ظائرهاوغيرها من نعربية أو مقاربة بين تراكيب لغتهم ال نةوازم

  .، وإنمّا كانت هي إشارات وآراء سديدة وقيمّة مبثوثة في كتبهم هنا وهناكوالحميرية ،والمعينية

 حللّوا تراكيب كلام العربلم ي  همالرغم من أنّ تجدرُ الإشارة إلى أنّ علماء العربية على و     

لإشارات ا بعض  فقد حَوَتْ مدوّناتهم، (5)القديمة التي سبقت العربيةاللغات ويقاربوها مع أصول 

لغوية ب البعض التراكي فيما يخصّ  الحديث ة في العصرث اللغويابحها الأعضّدت التي والتحليلات

والإلماح إلى نوع من وشائج الصلة بين عربيتهم واللغات القديمة، وهذا يدلّ على سعة ثقافتهم 

 وحبّ اطّلاعهم على ثقافات الأمم الأخرى.    

 ()الأولالمبحث ) (

 )) النحوية لالمسائ ((

 نحويي بين رصدنا في هذا الموضع من البحث تراكيب نحوية، دار حولها خلاف كبير        

نحويي البصرة في تحليل ماهيتّها والوقوف عند حقيقتها، فلم يتوصّلوا إلى حلّ سواء و ةالكوف

الدراسات الحديثة التي اختصّت بدراسة النقوش القديمة للأقوام التي سبقت الناطقين  بينهما، بيد أنّ 

ات القديمة، لغباللغة العربية ألمحت إلى نوع من المقاربة بين تراكيب نحوية في عربيتنا وفي ال
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وعن طريق التحقيق فيها توصّلنا إلى تحليل مناسب لتلك التراكيب بعيداً عن آراء علماء المدرستين 

 -ةوقد رتبّتها على وفق الحروف الهجائي –الكوفية والبصريةّ، وكان من تلك المسائل أو التراكيب 

 ما يأتي: 

 حقيقة )ال( التعريف في تركيب العربية: -1

تستعمل الأداة )ال( في تركيب الكلام العربية في تعريف الأسماء النكرات على اختلاف       

الرجل(، وفيها دار خلاف من حيث البنية بين  -الغلام( وفي )رجل -أنواعها، كقولهم في: )غلام

هر شتالنحويين على اختلاف مذاهبهم، أتكون )ال( بأكملها أم تكون اللام من غير الهمزة؟، والذي ا

فرأى أنّ )اللام( لوحدها هي المعرّف،  سيبويه. بيد أنّ (6)عندهم أنَ  )ال( بأكملها هي أداة التعريف

، وقد اختلف علماء العربية في ألَِف )ال( من حيث الزيادة (7)وتابعه على ذلك ابن هشام الأنصاري

لتين أن الألف واللام ال كان يرى الخليل : أنّ سيبويهفقد نقل ، والأصالة، فقال قسم منهم: إنهّا زائدة

منفصلة من  إحداهما ليست ه، وأنّ (قدـ )حرف  واحد كإنمّا هي  في الكلام، بهماالاسم  فيعرّ 

 . (9)، وذهب فريق آخر منهم إلى القول بزيادتها(8)الأخرى

هي إتمام الاسماء، كالتنوين والإضافة اللذين   -فضلاً عن التعريف -ووظيفة )ال( الأخرى       

يعداّن من تمام الأسماء أيضًا، لذلك أنتَ تلاحظ أنهّا تتعاور المواضع معهما، وقد نقُل: أنّ التنوينَ 

لاً التنوينَ قد وجد مستعم باختلاف أنواعه هو أكثر قدِمًا من )ال( التعريف في اللغة العربية، إذ إن  

التي جاءتنا من اللغات الجزَرية القديمة، كاللغة الأوغاريتية التي استعمل  في أقدم النصوصِ المحققّة

 .(10)أهلها ما اصطلح عليه بالتنوين، واللغة الأكدية التي استعمل فيها ما يسمّى بالتمييم

ضرب واحد، وإنمّا وجدت سبيلاً للتنوّع بين  لم تكن أداة التعريف في اللغات القديمة على و      

لغة وأخرى، وسوف نطيل الكلام فيها قليلا؛ً لنعرف بدقّة ما اللغة التي كانت هي القريبة أو الأصل 

لاستخدام الأداة )ال( المعرّفة في تراكيب الكلام العربي؟، فقد عُثر في النقوش القديمة على أن  اللغة 

ل( كأداة تعريف فيها، ثم تحوّلت فيها إلى )الهاء( لوحدها، بعدَ أنْ زالت العبرية كانت قد وظّفت )ه

 هذه أداة للتعريف  في اللغة العربية البائدة، ونقصد )اللام( منها في تعبيراتهم، ومن ثم كانت )الهاء(

)أن( و )اللغة اللحيانية(، و)اللغة الثمودية(، بيد أنّ اللغة العربية الجنوبية استعملت )أم(، بذلك

كأداتي تعريف فيها، وما زالت أداتا التعريف هاتانِ مستخدمتين في قسم من أنحاء اليمن، وأمّا في 

  من )أن(.بدلاً  النقوش اليمنية القديمة، فقد جاءت )الهاء( نائبة عن الهمزة في تراكيبهم، فقالوا: هن

ة، وأنهّا كانت مستعملة في ولا يشي كلّ ذلك بأنّ أداة التعريف في اللغات القديمة هي أصيل     

كاللغة الأوغاريتية واللغة الأكدية كانت قد خلت من استعمال  اللغة الأم؛ إذ إنّ من اللغات القديمة

 .(11)أداة للتعريف في تراكيب كلامها

أنّ النقوش اللحيانية القديمة كان قد احتوت في بعض  المطلبي الدكتور غالبورأى الأستاذ     

تراكيبها اللغوية على )الألف( لوحدها كأداة للتعريف، وشوهد في النقوش الثمودية الشمالية القديمة 

نص  مهمّ كان قد استخُدمت فيه أداة التعريف )ال( بدلًا من الهاء أداة التعريف، ولوحظ في النقوش 

بها كانوا يستعملون سوى )الهاء( أداة تعريف، واستعملت في النقوش النبطية  الصفوية أنّ الناطقين

نفس أداة التعريف المستعملة في اللغة الآرامية، التي هي عبارة عن )ألف( تكون في آخر الكلمة 

 .  (12)المعرّفة
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اة بة مع أدويظهر من الكلام المتقدمّ أنّ أداة التعريف في تراكيب الكلام العربيّ فيها مقار      

التعريف في أصول اللغات القديمة وتراكيبها، وليست بمقتبسة من أيّ لغة لا تنتمي إلى سلالتها، 

 أداة إشارة قديمة قد استعملت في طائفة أو في قسم من كلماتها. ولا سيمّا أنهّا لا تزال

 ألف )أنا( وتاء )أنْتَ( بين الأصالة والزيادة: -2

، وعلةّ زيادتها أنهّ قد جيء (يةّ إلى زيادة الألف في الضمير )أناالبصر جنح علماء المدرسة     

ورأى علماء مدرسة الكوفة  أن  الضمير  الأدوات. سائر وبينَ  الضمير )أنْ( بها لغرض التمييز بين

 ميمتفقبيلة  ،لغاتال بعض فيهوليس هناك أيّ حرف زائد فيه، وقد ذكُر  ،هو )أنا( بأصواته كلهّا

بينما  ،في أثناء درج الكلام وكذلك عندما يقفون عليه هألف يبقون على قيس ربيعةبني  وقسم من

 .(13)وصلال ولا يثبتونها عند ون الألف فيه عند الوقف،ثبتيوّن يالحجاز

ويبدو أنّ ما ذهب إليه علماء الكوفة هو الأقرب إلى واقع الاستعمال اللغوي، فقد أثبتت الدراسات    

بمعنى: )أنا( وهو  (anaاللغة الحبشية هو: )في الضمير  الحديثة المختصة باللغات القديمة أنّ 

ويعني:  (،ena) :القديمة، فهو الآراميةاللغة في ، أمّا (مقارب من حيث الأصل للضمير العربي )أنا

العربي )أنا( أيضًا، وزد على ذلك أنّ )إنا(، وهذا لا يبعد كثيرًا بأصواته عن أصوات الضمير 

(، وأنتَ تلاحظ anakuالعربي )أنا( يوازي في كلّ من اللغتين القديمتين المعينية والسبئية:)أناكو

ت جميعها العربية؛ إذ احتفظالمقاربة في التركيب والأصل بين تراكيب تلك اللغات وبين تركيب 

 .    (14)بحروف الضمير الثلاثة أو أـصواته

وكذا الحال في ضمير العربية )أنتَ(، فقد كانت لعلماء المدرستينِ الكوفية والبصرية آراء  فيه      

مختلفة، فذهب البصريونَ إلى كون )أنْ( فيه هي الضمير لوحده، وأنّ التاء منه قد لحقته لأجل أنْ 

 ـ)كاف الخطاب(، وبينما جنح علماء الكوفة إلى القول بأن  الضمير تدلّ  على المخاطب في الكلام، ك

 . (15) هو )أنتَ( بأصواته جميعاً بما في ذلك الحرف )التاء( ليدلّ بحروفها كلهّا على الخطاب

دراسة النقوش والظاهر أنّ رأي علماء الكوفة هو الذي يلامس واقع اللغة المستعملة مؤيدّاً هذا ب     

ففيها نجد مقاربات في الاستعمال اللغوي بين اللغات القديمة وبين  القديمة في العصر الحديث ،

الضمير  كذلك، و(أنتَ ويقصد بها: ) (ant): فأصوات الضمير الآرامي القديمة اللغة العربية،

( atta) القديمة، فضميرها العبرية (، وزد على ذلك اللغةأنتا) ( ويعني:anta): الحبشي القديمة

ك تل ،لغة الآشوريين ولغة البابليينفي  أيضًا( أتَ ا) ويعني: (attaالضمير )، و(أتاّ) الذي يعني

مذكور ال الضميرعند استعمالها  ( منذ القدم في أصولهاالتاء) الضمائر كلهّا قد احتفظت بصوت

وفيين القديمة وبين العربية، وأنّ الك اللغاتتلك  سلفاً، وهذا يعني أنهّ توجد مقاربة في الأصول بين

  .(16)كانوا على قدر عالٍ من الصواب في رأيهم الذي أدلوا به في الضمير )أنتَ(

 ألف الندبة زائدة: -3     

 )زيد()جعفر(، و، وو)وازيداه( نحو: )واجعفراه(، في إلى زيادة ألف الندبة ذهب علماء النحو      

، بيد أنّ مفردو ةمعرفاسم  لأنّ كلّاً منهما ؛مضمومالتقدير  أنهّما فيعلى ، نصبال موضعفي 

 ، فجيء بها لغرضالهاءأمّا ، والندبة في تركيب لفالأ آخرهما جاء محرّكًا بالفتح من أجل مناسبة

 وكذلك منالندبة، ب صّ تها تخلأنّ  ( دون سواها؛واوإنمّا لحقته ) ،، وهي تسقط عند الوقفلسكتا
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وهذا كلهّ ما جادت به قرائح النحويين لا غير، فلم  ،(17)الذي يتطلبّه مقام الندبة مد الصوت بها أجل

 يستشفوّا من كلام العرب غير هذا التأويل والتحليل لما سمّوه بالندبة.  

بيد أنهّ من طريق المقاربة بين تراكيب اللغات القديمة وتراكيب العربية فيما يخصّ أصول     

بينّ أنّ للندبة وشائج عريقة في اللغات القديمة الي سبقت العربية، إذ رأى من اختصّ ت، الندبة

تبقىّ  ما الندبة في العربية الفصحى هي عبارة عن ألفبدارسة نقوش اللغات القديمة وآثارها أنّ 

 ،رُ ياجعفجعفراهُ وغيره، هو بمثابة: يا : يا المكررة في اللغات القديمة، فمَنْ قال النداءفِ أحر من

ذا الحال في هُ، وكاصوت الهاء، فقالَ: يا جعفرب كنفسَُ فإنهّ ينتهي ، فإذا أطلتَ الصوت بالألف كثيرًا

لا تستغرب من وجود حروف نداء متكرّرة في بعض الكلام، فهذا أمر ، وسائر الألفاظ التي تشابهه

 ه منمن أجل أن يحققّ ما يصبو إلي ،من اللغات لغةٍ  فقد يعمد إليه المتكلمّ في أيّ ، مستساغ في اللغة

لتنبيه(، أي: تنبيه المخاطب لما آتٍ من الكلام، وهذا الأمر تجد له ما يقاربه في أصول اللغات )ا

يق في (، فمن خلال التدقالحبشيةو الجعزية) ، ومن تلك اللغات اللغتانالعربية القديمة الي سبقت

ناديه، بمن ي نداء قبل الاسم المنادى، ثمّ يشفعه يأتي بحرف امفيه أصولها عُثر على أنّ المتكلمّ

وبعدها يلي الاسم المنادى حرفُ النداء الذي ذكره في أوّل الاسم، بمعنى أنهّ يأتي به مكرّرًا في 

ين، وهو في تراكيب تلك اللغتأو(  + بيست+ أوآخر المنادى، فقيل على سبيل التمثيل لا الحصر: )

نداء آخر حرف المن  حذف الألف يلجأ إلى ، وقدفي العربية( ة يايا امرأ) بمعنى في أصل العربية

 . (18)بيستوا : أوَليكون التركيب على الصورة الآتية ،الثاني

 مقاربةوشائج صلة و له ت، كانَ ويظهر من الكلام المتقدمّ أنّ التركيب اللغوي للندبة في العربية    

عل أصابه تطوّر على مدى التأريخ والعصور بف، ثم الفصحىالقديمة الي سبقت العربية  في اللغات

قرّا وبعد ذلك وجد طريقه مست، التطوّر اللغوي للناطقين باللغة الذي لا تخلو منه لغة ما في العالم

وهذا الأمر كما لاحظت لم يفطن له علماء  ،الفصحىعلى الأصل الذي نستعمله الآن في اللغة 

ة بعيداً عن أصول اللغات القديمة، ولم يتنبهّوا إلى وشائج العربية القدماء، لذا حللّوا تركيب الندب

  .الصلة والمقاربة بين عربيتهم وبين تلك اللغات

 :بين النحت والأصالة )اللهُمَّ( تركيب -4

يستعمل لفظ الجلالة )الله( عزّ وجلّ بصورتين في أسلوب النداء، إحداهما: اللهم ، كقوله تعالى:      

 ُِتؤُْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ الل هُم  مَالِكَ الْمُلْكِ قل :[، وفي مثل هذه الصورة يجب حذف 26، ]آل عمران

حرف النداء، ولا يصحّ ذكره، فلا يقال: )يا اللهمّ(، لعدم وروده في فصيح الكلام، والأخرى: )يا 

 .(19)الله(، وهنا ينبغي ذكر حرف النداء )يا(، ويشذّ حذفه

منهم البصرة و ، فرأى علماء)اللهُم ( أسلوب النداءفي  وقد تباينت آراء علماء البصرة والكوفة    

 ،التي نابت مناب حرف النداء )يا(، مختوم بالميم المشددة)الله(،  هذا الأسلوب هو أصل أنّ  سيبويه

نا قولهم: ) من قد نحتت أمّا علماء الكوفة، فركنوا إلى كونها ها بيد أنهّ قد حذف منبخيرٍ(، يا الله أمُ 

 .(20)التخفيف فضلاً عن لكثرة الاستعمالقسم من أجزائها 

بيد أنّ العلم اللغوي المقارن يرجّح وجود مقاربة بين أصل النداء في تراكيب اللغات القديمة وبين    

، هعن تطورمو العبرية في اللغة )إلوهيم(لـ لغتنا العربية، فتركيب أسلوب النداء )اللهم ( هو مقارب

ولكن  الاستعمال  الجمع، ويقصد بـ )إلوهيم( الآلهة، والياء والميم في ذلك التركيب إمارة على
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الله  متعظي اللغوي يروم بها لفظ الجلالة )الله(، وما دلّ فيه على الجمع إنمّا جاء ليؤديّ غرضًا وهو

 .(21)سبحانه وتعالى

 )) الثاني ثالمبح ((

  ((الصرفيةالمسائل ))

في  علماء الصرف بين عثرنا في هذا الموضع من البحث على تراكيب صرفية، فيها خلاف        

درس اللغوي ال تحليل تركيبها والاهتداء إلى جذورها، فلم يتوفقوا على تحليل وسط بينهما، بيد أنّ 

أثبت  اللغة العربيةالمقارن الذي داب على دراسة النقوش القديمة للأقوام التي سبقت الناطقين ب

وجود نوع من المقاربة بين الأصول الصرفية في اللغة العربية وبين أصول اللغات القديمة، ومن 

خلال التحقيق فيها توصّلنا إلى وشائج صلة ومقاربة بين الأصول في تلك اللغات جميعاً، فيها تحليل 

بة على مرتّ  –مدوّناتهم، وكان من بينها مناسب لها بعيداً عن آراء علماء العربية القدماء المثبتة في 

 : الآتي -تسلسل الألفباء في العربية

 :بين الأصالة والافتراض ثلاثيةالفعال جذور بعض الأ -1

(، نَ بيََ ووتلَوََ،  ديَنََ،هي: )أصولها (، بانَ و ،وتلادانَ، الأفعال: )رأى فريق من علماء العربية أنّ     

وجودها أو  مفترضالقياسية ال لصوالأ اللغة العربية، فهي منبيد أنهّا لا استعمال لها في 

 ولكنّ العربي  قديمًا عزف عن استعمالها لثقلها وطلب الخفة بالعدول عنها.  ،(22)استعمالها

ويتبينّ عن طريق التتبع في الدراسات اللغوية الحديثة والمقارنة أنّ تلك الأصول أو الجذور     

اللغوية، قد وُجد أنهّا مستعملة في  تمفترضة، ولا وجود لها في الاستعمالاالتي قيل عنها إنهّا 

بيَنََ(، ) في الفعل )بان( العربي: :، فهم يقولونالحبشيةب ألسنة الناطقين اللغات القديمة، ومنها

ويقولون في الفعل )رمى( العربي: )رَمَيَ( وهو يحمل المعنى نفسه في العربية، ، (تحققَّ ): ومعناه

 ()تلَا ويقولون في، و)رَمَيَ(، ولا يختلف معناه عن العربية أيضًا)ديَنََ(، في )دانَ(:  ولونويق

ور أو الأصول تلك الجذأنّ كلّ ذلك يشي ب، والمستعمل في لغتنا العربية: )تلَوََ( وبالمعنى نفسه أيضًا

مّا يعني حدّ بعيد، مالمفترضة يوجد بينها وبين غيرها من اللغات القديمة وشائج صلة ومقاربة إلى 

لا أنهّا مفترضة ولا يوجد من نطق بها أو استعملها في لغته، وزد على ذلك  ،التها حقيقةأص ذلك

قد أخذت تلك الجذور أو الأصول من اللغات القديمة، وذوّبتها في  -في أغلب الظنّ –أنّ العربية 

من  لفرارا على اللسان، فضلاً عن ابتغاءَ لليسر، تناسب الناطقين بها جديدةٍ  تراكيبها ولكن بأصول

 .(23)ثلاثة متشابهة في الفعل سببّت الثقل على اللسان حركاتٍ  تتابع

 :مؤن ثة  والمذك رة  الالتفريقُ بينَ الأسماء   -2

قسم ، فلغويّ ال بين المذكّر والمؤنثّ من المسائل التي لم تكن مستقرّة في استعمالهم كان التفريق    

 ةلمذكراالأسماء  أجناسبين  يقتفرال بداياتها إلىفي  هتدِ الجزَرِيةّ لم ت القديمة، ومنها اللغاتمن 

 كان، وة الجزريةهذه اللغ الذي أصاب اللغات القديمة، ومنها رويتطال على الرغم من، وةوالمؤنث

 التأنيثين ب كي تفرّقعلاماتِ إذ وجدت قسمًا من ال، بين المذكّر والمؤنثّ لتفريقل فيها نوع استقرار

اء على ألسنة المتكلمّين كي تفرّق بين الأسم هماستعمالا قلقة في اتكلمفيها  ظلتّ فقد ،والتذكير

 . (24)ةقديمال بداياتهاإلى  مؤنثّة، وهي بهذا تلمحُ وال مذكّرةال
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قد وجدنا فيه نوعًا من المقاربة بينه  وسواها وهذا الشأن القديم في اللغات الجزرية القديمة      

ا بين لم تسلم من ذلك، فضلاً عن أنهّ قد استدعى خلافً الفصحى وبين لغتنا العربية الحديثة، فلغتنا 

 ةمستقرّ د قواع فياللغة تراكيب  أن يصبوّا على ا كبيرًاحرصً  واحرصالذين القدماء علماء العربية 

ومسوّغهم في ذلك أنّ الغالب الأسماء المؤنثة؛  قسم من رتجدهم قد ذهبوا إلى تذكيلذا  ،ومطّردة

أنّ ب معللّين مذهبهم في ذلك ؛ ةالمذكر الأسماء ذهبوا كذلك إلى تأنيث قسم آخر من، وهاتذكير فيها

انيهم ية التي خالفت مبالشعر قسم من الشواهد لذا تجدهم قد حكموا علىتأنيث، مشهور أو الأكثر الال

 .بأنهّا من قبيل الضرورة الشعرية في التذكير والتأنيث

عمال في است الحاصل ريالتغي زد على ذلك أنّ علماء اللغة القدماء يبدو أنهّم لم يتنبهّوا إلىو     

 ،ميعهاالقديمة جاللغات  له جذور ومقاربة بين تراكيب العربية وتراكيب ةوالمؤنث ةالمذكرالأسماء 

 هالفاظأ قسم من صّ تخفي تلك اللغات ا التمييز بينهماى استقرّ عل ماحينَ  وياللغالاستعمال وأنّ 

 سم منهاق صتّ خا وكذلكت، غاالتذكير في لصيغة ، وبالعرب لغات من عند لغةالتأنيث صيغة ب

 . (25)أخرى ر فيذكّ مالصيغة جزَرية وبمن لغات الفي لغة  مؤنثّالصيغة ب

 الأعشى شهاداست قال في نث، ثمّ مؤّ  على أنهّ هـ(207)ت  الفراء حكم)كف( التي لفظ ذلك  ثالوم

 :(26)في قوله ارً مُذكّ  به

 ابض  خَ كفًّا مُ  يه  حَ شْ إلى كَ  ما          يضم  كأن   ايفا س  منهم أَ  ى رجلاا أر                  

ين الجزَريلغات  عملنا مقاربة مع اللغات القديمة، ومنهاوإذا  ،(27)الشعرية الضرورةإنهّ من قبيل 

، يناني، والسريينالعبريعند  ثمؤنّ هو كف( )لفظ أنّ على نا عثر، لا الحصرعلى سبيل التمثيل 

جعل ل داعيَ  لا لكالعربية، ولذاللغة في  اثً مؤنّ و ارً مذكّ يستعمل  ه، وعرفنا أنّ ينالآرامي عند رومذكّ 

، (28)هتأنيث حكم جزمًا على، والالشعرية الضرورة من قبيلالأعشى  قولفي   الاستشهاد به مذكّرا

عرب، لات لهجاالناطقين بمختلف  شيوع ذلك على ألسنة ،يحكم بما تقدمّالفراء  جعلما  ويبدو أنّ 

إلى  بواذهقد  ومنهم الفراء ،ويينعلماء اللغالبعض ف، جعله مؤنثّاً)كف( إلى لفظ  تميل فيالتي 

ا، من هلناطقين بالعربية الفصحى وتدوين الملاحظات حولأفواه اوا من سمعكي يالبادية ل صحراء

  .تخدم المتعلمّين للغة العربية ،أجل الإفادة في صياغة قواعد رصينة

 منها، ةثوالمؤن ةالمذكرالأسماء ن بي فريقة للتدعدّ مت سبلاً ت قد نهج يزاد على ما تقدمّ العربيةو    

 إبراهيم الدكتور قد رأى الأستاذو، (29) (تاء)ال (، أودودةمالم)الألف أو  (المقصورة الألف)

 ةطارئال ات التأنيث المتقدمّة هو من الأمورعلامإحدى  الألفاظ عن طريق تأنيثأنّ  السامرائي

 هذاعلى  برهان أفضل، والقديمة التي سبقتها بغيرها من اللغات أسوة االعربية تأريخي  اللغة  على

 ةذكراستعمالها معلى  الناطقون بها تعاهدمن الأسماء  مجموعةب ةحتفظقد بقيت مالعربية  اللغة أنّ 

اليد و الأذن، والذراع نحو:فيها،  اتعلامإحدى الحاجة إلى استعمال ال من غير مؤنثّةأو 

 .(30)هاسواو

 :عوض عن الواو همزة )اسم( -3

(، )اسمهمزة أنّ   ةالبصرعلماء  رأى)اسم(، ف في همزةال على لم يتفق علماء البصرة والكوفة   

 مزةكون هإلى  ةالكوف جنح علماءالواو، و عن االألفُ فيه عِوَضً لذا تكون  )السُّمُوّ(، لفظ من ة  مشتقّ 

 .(31)يضًاأن الواو ع اعِوَضً فيه تكون الألفُ ف)الوسم(، لفظ من  ةً )اسم( مشتقّ 
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 ةالحقيق لا يصمد أمام بصرة والكوفةالعلماء  ما رآهأنّ أوضح  الحديث اللغوي الدرس بيد أنّ    

العلماء  همأنّ الذي أوظهر ، ويالتأريخية المعضّدة بدراسة النقوش القديمة للغات التي سبقت العربية

أن ن ملابدّ  الكلمات في العربية أصولأنّ  بقاعدته المشهورة من كتمسّ ال، هو من كلا المدرستين

يد( ال)لفظ ل أصلًا ثالثاً درّواق، كانوا قد )اسم( في همزةلأصلًا ل أوّلوا ما، وهم حينَ لا غير تكونَ ثلاثية

ة، وقد ثبت عن طريق التحقيق والمقاربة بين تراكيب الثنائيّ الكلمات هما من هأشبما دم( والو)

غوية ل حلامر هي رواسب منالعربية اللغة في  ةالثنائيالكلمات نّ هذه أ العربية واللغات القديمة

 ي آخروالألف ف ين،الآرامي لغة )شِمْ(، و)شْما( فيرية بالعاللغة فـ)اسم( في  متقدمّة على العربية،

 ستالقديمة لي اللغات فيأنّ همزة )اسم(  يظهر هذا، وينالأكديلغة في  (لتعريف، و)شُمْ هذا اللفظ ل

، بيد أنّ اللغة العربية قد عمدت إلى همزة الوصل فيها (32)ها ثنائيّ أصلالكلمة هذه أصلية، وأنّ ب

قها مع مبانيها الصرفية القائمة على ثلاثية أصول الكلمات في تراكيبها إصلاحًا للفظ؛ من أجل تواف

 اللغوية.

 :بين التحقيق والتسهيل مزة )كأس(ه -4

ي من تسهيلاً، أ بالألفيكون  وأ محققّة، بالهمزة الكُتبُ اللغوية أنّ لفظ )كأس( يكتب ورد في     

، استطاع مَنْ يبحث عن تلك الحقيقة أنْ ؟الحقيقة، وإذا سئل: أين تكمن (33)ةالهمزفي تحقيق الغير 

يعثر على حلّ لذلك السؤال عن طريق المقاربة والتحقيق بين العربية وغيرها من اللغات القديمة، 

الأكدية للغة االعربية و بين اللغة حكمالتي ت فعن طريق ذلك سيجد أنّ هناك بعض القوانين الصوتيةّ

أو  ،غين((، أو )الالهمزةالكلمات العربية التي تحتوى على أصوات )تا فيه من كلمات، ففيما اشتركَ 

مالة، عن طريق الإ مكسورالصوت يقارب ال وهو، [é)العين( يقابلها أو يقاربها في لغة الأكديين ]

الصوتي  ونالقاناللغة العربية هو على ضوء ذلك في  ]الغرب[ على سبيل التمثيل لا الحصر لفظف

rbumé، ]أي:  ،في عربيتّنا التنوين يقابل هذا اللفظالميم في  صوت أنّ  مع معرفة  أي: ]إيربوم

رب يقا ]الثعلب[ ، ولفظ [un] في العربية ين يقابل أو يقاربالأكديلغة في  [um] صوت نّ إ

[labumšé[ يقارب ][، أي: ]شيلبَمُ[، ولفظ ]الرأسuméšr ]لفظ، أمّا (34)[ يعني: ]ريشم 

: ولو جرى على القانون، لأصبح كاسم، [، أي:kásum] الأكديينعندي  ، فتعنيكأس(ال)

[kéšum]إلى  جذرهفي يرجع غير أصلي، واللفظ  فيها صوت الهمزأنّ  وهذا يبينّ ،[، أي: ] كيشُم

اللغات  في نقوش إذ جاءت في النقوش التي تعود إليهم وأثُِرَتْ عنهم، ولم تأتِ هذا اللفظ السومريين،

   .(35)ةالسومريأصحاب اللغة ب متكلمّي الأكدية اتصال تسبقالتي  القديمة

ويستشفّ من ضوء ما ذكُر ضرورة البحث والتعمّق في اللغات القديمة التي سبقت العربية،     

تبينّ  -موضع النقاش –وتلمّس التراكيب والجذور المتقاربة بينهما، فعلى مستوى مسائل الصرف 

أنّ الذي ذكر في شأن جذور الأفعال الثلاثية غير الخاضعة للقياس، وشأن همزة الوصل في )اسم(، 

والهمز في )كأس(، فضلاً عن المذكّر والمؤنثّ، كلّ تلك المسائل قد وضحت حقيقتها من خلال 

ة وبين تراكيب اكيبها المختلفالمقاربة والتحقيق بين النقوش القديمة للغات التي سبقت العربية وتر

العربية وألفاظها العتيدة، ومن تلك المقاربة رأينا أنّ ثمّة وشائج بين اللغة العربية، وبين أخواتها 

القديمة، تلك الوشائج إنْ أهملت أو غُفل عنها، ابتعد البحث عن الرصانة العلمية والحقائق 

 كبير من مسائل الصرف كما تقدمّ ذكره وبيانه. التأريخية، فلا مناصّ من الاستعانة بها،  في قسم 
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 (ثالثالمبحث ال)

 ((ةاللهجي   مسائلال))
ات في كتب اللغة القديمة نسبت إلى بعض القبائل العربيةّ، ولكن من غير معرفة لهجتوجد       

بيد أنهّ عن طريق الدراسات اللغوية المقارنة التي عنيت ، سببها أو الأصل الذي انحدرت منه

بدراسة النفوش القديمة، تبينّ أنّ تلك اللهجات العربية توجد بينها وبين اللغات القديمة وشائج صلة 

ف مرتبّة على وفق حرو -منها  وسنذكر بعضًا، ومقاربة في الاستعمال اللغوي والتغيرّ الصوتي

  كشواهد على ذلك: -نظام الألفباء

  الاستنطاء: -1

 هذه، والطاءحرف  جاوري عندماالعين الساكن نوناً حرف  في قلبفحوى هذه اللهجة يتبلور        

ن سعد بكالأنصار، وقيس، وهذيل، والأزد، و، قبائل العربمن  قسمإلى أرجعت ة لهجيّ الظاهرة ال

نسبت إلى الرسول الأكرم محمد )صلىّ الله عليه  التي، إن ا أنطيناكَ الكوثرَ : نحو قراءة ،(36)بكر

كَ قراءة حفص عن عاصم، أي: في القرآن الكريم:  فيوهي  ،(37) وآله وسلمّ( ، ٱلۡكَوۡثرََ إ نَّآ أعَۡطَيۡنََٰ

ولا منطي لما  لا مانعَ لما أنطيت،)) :)صلىّ الله عليه وآله وسلمّ(وكذلك نحو قوله  ،[1]الكوثر:

     :(39)الأعشى الشاعر قول، و(38)((منعت

 تصُانُ الجلالُ وتنطي الشعيراجيادُكَ في القيظ  في نعمة              

 ،انطي) :نطق بعض المتكلمين بقوله، فيإلى لغتنا اليومية هذه الظاهرة القديمة امتدتّ جذورها      

تبع عن طريق التو ، أي: أعطني يدك،يقول: )نطني يدك( قسم من الناس، و...إلخ(وانطينا ،كانطيتو

، يقتصر على الفعل الطاءحرف جاور ي عندماالعين الساكن نوناً حرف  قلبالبسيط وجد أنّ 

  وزنها الصرفي. مشابه له فيال الأفعاللا أنهّ يسع جميع  وما يشتق منه، )أعطى(

ولكن بعض علماء العربية ذهب إلى أنّ )أعطى(، والفعل )انطى( كلّ منهما جذر أصيل مستقلّ     

أبو حيان  تصرّفهما معاً، قالبعينه عن الآخر، ولا إبدال صوتي بين أصواتهما؛ ودليل ذلك 

ازِيّ وَأبَالْفضَْلِ  اأبَ إنّ  :الأندلسي  فإن ،الْعيَْنِ نوُناًحرف بْدلََ مِنَ أُ إنْه قد : قالا زَكَرِي ا التبرزي االر 

الْبَدلََ  قصداحسن، وإن هذا مذهب الْعيَْنِ فِي غَيْرِهَا ف حرف النُّونَ فِي هَذِهِ اللُّغةَِ مَكَانَ  قصدا حرف

ناَعِي    لك، وعلةّ ذبِنفَْسِهَ قائم  اللُّغَتيَْنِ أصَْل   هاتين كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ  وإنمّا، الأمر كما ذهبافلَيَْسَ  ،الصِّ

فِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَ تمََامِ ا وُجُودُ   منه حرفُ  الْعيَْن، ثمُ  أبُْدِلَ حرف الْأصَْلُ  :لُ ا، فلََا يقمنهما لت صَرُّ

 . (40)النُّونِ 

ي اللغات العربية أو القبلية لها ف لهجةأنّ هذه ال تبينّ الحديثة اللغة طائفة من كتبفي  وبعد النظر     

 تن( عندفي اللغة العربية، هو )ن)أعطى( ـ ، فالقديمة التي سبقت العربية، فهناك وشائج صلة بينهما

 . (41)تختلف عنه نطقالطريقة  بيد أنّ ، كذلك)نتن(  ينالسرياني عندو ،ينالعبري

: ومعناه، )آتى( الفعل من قد أخذأنّ الفعل )أنطى(  إبراهيم السامرائي الدكتورورأى الأستاذ     

 كان ،الإدغام التشديد أو فكُ   ماوحينَ  ،)أتىّ( أصبح، فالتاء في حرف فيضعت حصل ثم ،)أعطى(

 تشديدفكّ ال من التي سبقتهاقديمة العربية واللغات الاللغة  وفق قوانينعلى  ،النونصوت ب الفعل

 . (42)نون لا، وقد يفُكّ ب)جندلَ( من )جدلَّ(لفظ كـ ،النون أحياناًصوت ب
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وعند  ،)نطى(ين العبري في العربية هو عند نّ )أعطى(أ فذهب إلى ،الأستاذ )رابين(أمّا     

 ي،عربال الفعل أعطى() ين )مطى(، لذا جنح إلى ربطوالأثيوبي ينالآرامي الأمهريين )أمطى(، وعند

 ين،يوالأثيوب ينالآرامي لغة )مطى( فيوبـ ، ينالأمهري عند أمطى()ـ وب ين،العبري عند)نطى(  بـ

)أعطاه  ومعناه:، )أمطى الظهر( ةفعل العربيبينَ  صلة أو وشائج فضلاً عن أنهّ حاول أنْ يجد

 .(43)ين، والأمهريينالحبشي عند هذا شابه، وما يُ مطية(

اببيد أنّ ا     ا تمثلّ بأنّ ظاهرة الاستنطاء أتتنا من  لدكتور رمضان عبد التو   فظينِ لنحت رأياً خاص 

 اللفظ )انطى( فأخذ فاء(، nataين )من العبري(، والآخر nettalين )من السرياني  أحدهما :ينِ سامي

صلة أو مقاربة . وإيجاد وشائج (44)لعربيةفي اللغة ا عينهما كمامع إبقاء  ين والعبريين،من السرياني

بين تراكيب العربية وبين غيرها من اللغات التي سبقتها والإفادة في الدراسة والتحليل وتفسير 

الظواهر اللغوية، ولا سيما في الفعل )أعطى( هو الأقرب إلى الواقع اللغوي المستعمل؛ لانسلال 

 عربيتنا من تلك اللغات التي ذكرت سلفاً.

 

 التلتلة: -2

جميعها سوى القبائل الحجازية،  العربهذه اللهجة إلى قبائل  هـ(180)ت  سيبويهنسب      

اب تكسر هذا ب))في  :فقد صرّح سيبويه بذلك ،ويقصد بها كسر حرف المضارعة عند تلك القبائل

وذلك في لغة جميع العرب إلّا أهل الحجاز، وذلك قولهم: أنت ،...، فيه أوائل الأفعال المضارعة

علم ذاك. وكذلك كل شيء فيه فعَِلَ من بنات الياء والواو علم، ونحن نِ وأنا إِعلم، وهي تِ تِعلم ذاك، 

التي الياء والواو فيهن لام أو عين، والمضاعف. وذلك قولك: شقيتُ فأنت تشِقى، وخشيت فأنا 

إِخشى، وخلنا فنحن نِخال، وعَضِضتن فأنتن تعِضِضن وأنت تِعضين((
 (45). 

 ها تقولُ:بهراء، فإنّ  عند قبيلة تلتلةالوأمّا  :إذ قالإلى بهراء،  هـ(392)ت  جني  ابن  نسبهاوقد     

 .(46)المضارعة حروفكسر أوائل أي:  تِعلمون وتصِنعون 

 أنّ  -عن طريق التتبع في الدراسات التي عنيت بالنقوش القديمة ومقاربتها مع العربية–ظهر وي   

اللغات الحبشية، والسريانية في جذور وتراكيب  لها ،ظاهرة قديمة المضارعة أوائل الأفعال كسر

 كان ماهو  حروف المضارعة، حركةالأصلَ في  أنّ  إبراهيم أنيس الدكتور فقد ذكر، (47)العبريةو

 جازيينالح هذا الأصلُ إلى سلّ ان، وقد كلهّا الحالات الفتح فيحركة من  يينفي لهجات الحجازئعاً شا

 . (48) في معظمِ اللغات ركسبال تمثلّ تطوّرأصابه تمّ  ينالساميلغة من 

 العربية اللغة المضارعة حادِث  فيالأفعال  وائلأنّ فتح أ بالدكتور رمضان عبد التوا ورأى   

لكسر ا حركة من تبقىّما  ، وكذلكالأخر ينفي لغات السامي اموجودً  لم يكنأنهّ  ، ودليل ذلكالقديمة

  .(49)اللهجات العربية القديمة قسم منفي 

ت جاءالفتح، ثم حركة  هو المضارعة أوائل الأفعالأنّ الأصلَ في إلى  بروكلمان الأستاذ ذهبو   

 لعربيةااللغة في  من جديد ظهرتالفتح قد حركة أنّ  إلّا  ،في اللغات القديمة بعد ذلك الكسر حركة

 .(50) اللهجات بعض إلّا في لكسرل ولم يكن وجود، مطلقاً
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عن  يةالعرب اصطلح عليه بالتلتلة قد انسلّ وتغلغل إلى تراكيب بعض اللهجاتويظهر أنّ ما     

كاك اللغوي الاحت للتشابه الحاصل بينهما، ذلك التغلغل حدث نتيجةاللغات القديمة تراكيب طريق 

  ة.بين الأجيال المتعاقب

 الفحفحة: -3

قراءة ك، (51)ناًالحاء عيحرف  بقلب تتمثلّ تلك اللهجة، هُذيلثقيف و يلتيلى قبإالفحفحة  عُزيت       

ين  حَتَّىَٰ : في ،عت ى حينابن مسعود:   الزمخشري التي ذكر فيها[، 35يوسف:، ]ح 

 :فأجاب ،؟هذا : من أقرأكله ليفق« ى حينعتّ »يقرأ  مع رجلسُ  وقد ،لغة هُذيل أنهّا: هـ(538)ت

  .(52) ابن مسعود

 وطَلْع  مَنْضُود   :أنه كان يقرأ بالعين )عليه السلام(عن عليّ بن أبي طالب وكذلك نحو ما نقُل    

 عند عليّ  أحدهمرأ قد ق [، وقيل29]الواقعة: ، مَنْضُود   ح  وطَلْ  بدلاً من الحاء في قوله تعالى:

، إنما هو: ؟: ما شأن الطلحه السلام(علي) له فقال،  مَنْضُود  وَطَلْح   )عليه السلام(:

  مَنْضُود  وطَلْع ،(53)أي: بالعين بدلاً من الحاء. 

يله ودل عين،إلى  الحاء  حرف ر قلبفسّ ن سهل أنمن ال أنهّإلى سماعيل خليل إلدكتور ا وقد ذهب   

 ين، الع في الجهرو الحاءي فالهمس  سوىبينهما  فرّق، ولا يالحلقية تاصوالأ في ذلك أنهّما من 

 .(54)حإلى كثير من التفسير والايضاحرف الحلق أولا يحتاج التناوب بين 

لغات في ال آثار ومقاربةلهُ  قد وجد)حتى( لفظ في  عينحرف الالحاءِ إلى  حرف نّ قلبويبدو أ     

 ندع )عَدْ(هي:  ـ )حتىّ(، فقديمة التي سبقت العربية، وذلك بفضل الدرس اللغوي المقارنال

 ،ينيلهذال قبيلة أنّ )عتىّ( في لغةإلى  الأستاذ رابين ذهب. و(55)كذلك ينالآرامي عند، وينالعبري

 عند وجدت(، التي دْ ( أو )عَ ىالعربية، و)عَدفي اللغة من )حتى(  تتنحهي في الواقع قد 

  .(56)ينالسبئي

 صلات ومقاربة بين تراكيب اللغةأنّ هناك  ة كلهّا يؤكّدفما تقدمّ ذكره في الظواهر اللهجيّ      

في  ت من أخواتهانحدروبين تراكيب اللغات القديمة، وأنّ تلك الظواهر في العربية قد ا العربية

ولا تخلو  ،اللغات التي سبقتها، توارثتها الأجيال قرناً بعد قرن، عن طريق الاحتكاك اللغوي بينهم

من  هاقين بلسان الناط أنهّا قد وصلت إلى يعني هذاالتي ممّا من تلك الظواهر جميعها اليومية  اللغة

وفق السليقة اللغوية، ولا دخل على  يحسّوا بهذا، فهم يتحدثونمن غير أنْ  لهجات أجدادهم وآبائهم

 .، أو اللهجات العربيةت العربالتي اصطلح عليها علماء اللغة بـلغالهم بتلك المصطلحات 

 

 الخاتمة

 وبعد البحث والمناقشة في مسائل هذا البحث، أسجل الآن أبرز نتائجه:     

واللهجية العربية كثير منها كانت ذا جذور وتراكيب تشابه  المسائل النحوية والصرفيةإنّ  -1

 .ومقاربة لها في بعض الأحيان ةالجذور والتراكيب في اللغات القديم

ة وطورتها القديم اللغوية التغييرات على التراكيب بعض قد أحدث الفصحىالعربية  لغتناإن   -2

  .ومن ذلك أسلوب النداء وغيره، تناسب نظامها اللغويا فيها صيغً  إلى أنْ اتخّذت
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في اللغة العربية، ومنها أداة  بعض الأدوات في اللغات القديمة على صيغتها نفسها ظلتّ -3

 .ل( وسواهاا)التعريف 

ا أو رجحاناً بً اصوت أكثر كانَ  المقارن تبينّ أنّ آراء مدرسة الكوفة عن طريق الدرس اللغوي -4

 ،طائفة من المسائل النحوية والصرفية واللهجيةفي  أو قرباً للواقع اللغوي من آراء مدرسة البصرة

 .أكثر من غيرهم وهذا يدلّ على سعة اطلاعهم وثقافتهم وعمق استدلالهم وتحليلهم اللغوي

فيه دلالة واضحة ، مدونات علماء النحو والصرف واللهجاترات في أو إماتلمسنا علامات  -5

بة فيها مقار على وجود وشائج وتراكيب على أنّ هؤلاء العلماء كان لديهم قبسات وشذرات علمية

 القديمة التي ذكرت أنواعها في متن البحث.ها من اللغات بين اللغة العربية وسوا
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 :الهوامش

، تاريخ اللغات السامية، و25ة، للدكتور رمضان عبد التواب: فصول في فقه العربي ينظر: (1)

 .3 -2 لإسرائيل ولفنسون:

 .464ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب: و ،4/52العين:  (2)

  .43ينظر: فصول في فقه العربية:  (3)

  .560-559/ 4البحر المحيط: ينظر  (4)

 .177: العزاوي للدكتور ،ينظر: مناهج البحث اللغوي (5)

وشرح قطر الندى، لابن  ،43/ 1، وشرح كتاب سيبويه، للسيرافي: 324/ 3الكتاب:  ينظر: (6)

 .123هشام الأنصاري: 

 .123شرح قطر الندى: ينظر:  (7)

 .324/ 3الكتاب:  ينظر: (8)

 المصدر نفسه، والصفحة نفسها. ينظر: (9)

  .187ينظر: مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة:  (10)

 المصدر نفسه، والصفحة نفسها.ينظر:  (11)

  .126-124 :ينظر: ظاهرة الإعراب في العربية (12)

 . 927/ 2ينظر ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي:  (13)

 .471ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب:  (14)

 .927/ 2ينظر ارتشاف الضرب من لسان العرب:  (15)

  .474ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب:  (16)

، وشرح المفصّل، لابن 356-1/355، والأصول في النحو: 227/ 2ينظر: الكتاب:  (17)

 .325/ 1يعيش: 

  .69ينظر: المستشرقون والمناهج اللغوية:  (18)

 .265/ 3، وشرح ابن عقيل: 367/ 1ينظر: شرح المفصّل:  (19)

 [.47، ]المسألة 281 -279/ 1ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:  (20)

  .481الدراسات اللغوية عند العرب: ينظر:  (21)

  .120/ 5: سيبويه، للسيرافي كتابشرح  (22)

  .418ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب:  (23)

 .113-112ينظر: التطور اللغوي:  (24)

 .31؛ و18-17ينظر: ظاهرة التأنيث:  (25)

 . 115ديوانه:  (26)

 .17ينظر: المذكر والمؤنث:  (27)

 .486-485اللغوية عند العرب: ينظر: الدراسات  (28)

 .250مناهج البحث في اللغة:  (29)
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  .143ينظر: النحو العربي نقد وبناء:  (30)

 . ]المسألة الأولى[.1/8: ينظر: الإنصاف (31)

 .481لدراسات اللغوية عند العرب: او ،184:مناهج البحث اللغويينظر:  (32)

 .16/423؛ وتاج العروس، للزبيدي: 6/188ينظر: لسان العرب )كأس(:  (33)

 . 74: تشرقون والمناهج اللغوية الحديثةينظر: المس (34)

 ؛ 66الأكدية العربية، للدكتور علي فهمي خشيم: و ، والصفحة نفسها،المصدر نفسهينظر:  (35)

 .1/176ينظر: المزهر في علوم اللغة، للسيوطي:  (36)

المزهر في علوم اللغة، للسيوطي: ، و548إعراب القراءات السبع، لابن خالويه:  ينظر: (37)

1/176.     

  .308/ 1ينظر: تفسير الثعلبي:  (38)

 . 149 :ديوانالوفي  ،2/318 اللغوي: لأبي الطيب ،الإبدالينظر: كتاب  (39)

  .556/ 10ينظر البحر المحيط:  (40)

  .476 -475العرب: ينظر: الدراسات اللغوية عند ( 41)

 .217ينُظر: دراسات في اللغة: ( 42)

  .51ينُظر: العربية ولهجاتها، للدكتور عبد الرحمن أيوب: ( 43)

 .  112فصول في فقه العربية: ينُظر: ( 44)

  .486/ 4: سيبويه، للسيرافي كتابشرح  (45)

 .242/ 1سر صناعة الإعراب: ينظر  (46)

 .397/ 1التراث، لأحمد علم الدين الجندي: ينظر: اللهجات العربية في  (47)

 .140في اللهجات العربية: ينظر  (48)

 .125ينظر: فصول في فقه اللغة:  (49)

   .116فقه اللغات السامية: ينظر  (50)

 . 2418/ 6ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للفارابي:  (51)

 .468/ 2الكشاف: ينظر  (52)

 . 111/ 23ينظر: تفسير الطبري:  (53)

 .76ينظر: المستشرقون والمناهج اللغوية الحديثة:  (54)

 .75: المصدر نفسهينظر:  (55)

 المصدر نفسه، والصفحة نفسها.ينظر:  (56)
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

 هـ(، تحقيق: 316الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي )ت

 م.1996هـ ، 1417، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان 3الفتلي، طد. عبد الحسين 

 م.2005، القاهرة، 1الأكدية العربية، للدكتور علي فهمي خشيم، ط 

 ه(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، 577الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري)ت

 م.2007 -ه1428لبنان،  –المكتبة العصرية، بيروت 

  ،ه(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، 745لأبي حيان الأندلسي)تالبحر المحيط

 م.1993-ه1413لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1ط

 م.1929، مطبعة الاعتماد، القاهرة، مصر، 1، لإسرائيل ولفنسون، طريخ اللغات الساميةأت 

  مكتبة 2رمضان عبد التواب، طالتطور اللغوي للغة العربية، براجشتراسر، أخرجه الدكتور ،

 م.1994 -ه1414الخانجي، القاهرة، 

 لبنان،  -، دار إحياء التراث العربي، بيروت1ه(، تحقيق: ابن عاشور، ط427تفسير الثعلبي)ت

 م.2002 -ه1422

  الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، للدكتور محمد حسين آل ياسين، بيروت

 )د.ت(.

  م.1960في اللغة، للدكتور إبراهيم السامرائي، بغداد دراسات 

 ،العلمية الكتب دار ،(هـ392ت) الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو سر صناعة الإعراب 

 م.2000 -هـ1421 ،1لبنان، ط-بيروت

 حمد،م أبو يوسف، ابن الله عبد بن أحمد بن يوسف بن الله عبد الصدى، وبل الندى قطر شرح 

المكتبة العصرية،  الحميد، عبد الدين محيى محمد: هـ(، تحقيق761ت) هشام ابن الدين، جمال

 م.2004 -ه1424بيروت 

 دار كنوز 1ظاهرة الإعراب في العربية، مدخل فيلولوجي، للدكتور غالب فاضل المطلبي، ط ،

 م.2009 -ه1430المعرفة، عمان 

  أحمد  لغوية تأصيلية، للدكتور اسماعيلظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية، دراسة

 م.1992، دار حنين، عمان2عمايرة، ط

  ،العربية ولهجاتها، للدكتور عبد الرحمن أيوب، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة

 م.1968

 دار الكتب 1ه(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط170العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي)ت ،

 م.2003 -ه1424نان لب-العلمية، بيروت

 ه1420، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1فصول في فقه اللغة، للدكتور رمضان عبد التواب، ط- 

 م.1999
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  ،م.1977 -ه1397فقه اللغات السامية، لكارل بروكلمان، ترجمة رمضان عبد التواب 

  مجمع ، نوخيتق: عز الدين اليحق، تبالطيّ  يعبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي أبل ،الإبدالكتاب

 م.1961 - هـ1380، دمشق –اللغة العربية 

 ،السلام عبد: ، تحقيق(هـ180ت) سيبويه الملقب بشر، أبو قنبر، بن عثمان بن عمرو الكتاب 

 م. 1988 - هـ 1408 ،3القاهرة، ط الخانجي، هارون، مكتبة محمد

  ه. 1414 -3بيروت، ط – صادر دار ،(هـ711)ت الأنصاري منظور لابن العرب، لسان 

 ونس ت -اللهجات العربية في التراث، للدكتور أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب

 م.1978

 ه(، تحقيق: رمضان عبد التواب، مكتبة دار التراث، القاهرة، 207المذكر والمؤنث، للفراء)ت

 م.1975

 (هـ911 ت) السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن وأنواعها، عبد اللغة علوم في المزهر ،

 م.1998 هـ1418 ،1بيروت، ط – العلمية الكتب دار منصور، علي فؤاد: تحقيق

 دار حنين، عمان2المستشرقون والمناهج اللغوية الحديثة للدكتور اسماعيل أحمد عمايرة، ط ،- 

 م.1992الأردن، 

 بيروت، لبنان، عالم الكتب، ه(، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، 285المقتضب، للمبرد)ت

  م.2010هـ ، 1431

  مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة، للدكتور نعمة رحيم العزاوي، مطبعة المجمع

 م.2001 -ه1421العلمي العراقي 

  م.1968النحو العربي نقد وبناء، للدكتور إبراهيم السامرائي، دار الصادق، بيروت 

 


